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طـــبـق الاصـل

في عـام 1972 كان نـيكسـون في الصـين، ومؤخـراً جداً
كـان جــورج دبليـو بــوش في الهنـد، ولـكلتـا الـزيـارتين
اهمـية تـأريخـية ممـاثلـة، فقـد انهـى نيكـسون عـزلة
الـصـين الـتـي كــان مــا وزيـــدونغ لا يــزال يـتــزعـمهــا، ولـم تقع
الحـرب الصـينيـة - الاميـركيــة التي كـادت تنـشب علـى كـوريـا
ومن ثم على فـيتنام، وانفـتح الصينيـون الذين اطمـأنوا إلى
نوايـا العالم الغربي تجاههم، علـى العالم، وبعد سبعة اعوام
علـــــى زيـــــارة نــيـكـــســـــون إلـــــى الــصــين بـــــدأ دنغ هـــســيـــــاويــنغ
بــــالاصلاحـــات الاقـتــصـــاديـــة في الــصـين عـــام 1979، غـيـــر ان
العلاقـــة بـين الـصـين والـــولايـــات المـتحـــدة الامـيـــركـيـــة تـقلق
الاميـركيين والعـالم وان افضـت إلى تنـمية اقـتصاديـة نسـبية
في الــصــين، ففــي الغــــرب ثـمــــة تــــوقع بــــان تلــطف الـتـنـمـيــــة
الاقـتصاديـة للصين مـن سلوكيـات الحزب الـشيوعـي الصيني
لـكن ذلك امـر مـسـتبعـد، فـالحــزب يبقــى شمــوليــاً، ولا يمكن
الـتـكهـن بــسلـــوكه وبــالـتــالـي فـــانه خـطــر. والـيــوم، يــأتـي دور
الـهنـد. الـهنــد التـي ظلـت منــسيـة مـدة طــويلـة جـداً، فـمنـذ
اسـتـقلالهـــا وحـتـــى الاعـــوام الاخـيـــرة المـــاضـيـــة كـــانـت تـــديـــر
ظهـرهـا للغـرب الـذي اسـتعمـرهـا في الـسـابق، وكـانـت حليفـة
للاتحــاد الـســوفـيتـي بل وتــابعه لـه حتــى عـــام 1990، واتبـعت
منـاهجه وقواعـده الاقتصاديـة ما جعلهـا اسيرة لمـعدلات نمو
وصلـت إلـــى الــصفـــر طـيلـــة اربعـين عـــامـــاً، وتلاشـــى الاتحـــاد
الــســوفـيـتـي وجــاء جـيل جــديــد إلــى الــسلـطــة في نـيـــودلهـي
واختـارت الهنـد العولمـة، ولكن لا تـزال النتـائج التي حققـتها
في معــــدلات الـنـمــــو الخــــام ادنــــى مــنهــــا في الــصـين، غـيــــر ان
التـنميـة فيهـا تقـدمت بنـسبـة 8 إلـى 9% سنـويـاً، وان الـطبقـة
المتوسطة التي تتكون فيها صحيحة وحقيقية، واجمالاً فان
الهنـد ديمقراطيـة ليبـرالية، مـا يبطئ القـرارات الاقتصـادية
ولكنه يـدرجهــا في الشـرعيــة الشـعبيـة، وفي الهنـد يتحـدثـون
الانكليزية وهذا شيء نادر ويحـبون اميركا وتشهد على ذلك
دراسـات الرأي العـام، ويكفي النـظر إلـى الطـابور الـذي يقف
كل صباح امام القنصليـة الاميركية في دلهي للتأكد من هذا

الانجذاب نحو الولايات المتحدة الاميركية.
بـوش في الهنـد! إن التحـالف الجـديـد الـذي يمـضي إلـى حـد
تقاسم التكـنولوجيا النووية وقبول الهند في النادي النووي،
يـبـــدو فجــأة وكـــأنه أمــر بـــديهـي، ألـيــسـت الــولايــات المـتحــدة
الامـيــــركـيــــة والغــــرب بــصــــورة اعـم الاصــــدقــــاء الــطـبــيعـيـين
لحـضـــارة لغـتهـــا المــشـتـــركـــة هـي الانـكلـيـــزيـــة، والـتـي تمـــارس
ديمقـراطيـة حقـيقيـة وتـتمـتع فيهـا وسـائل الاعلام بحـريـات
مــطـلقـــة؟ وهـي افــضل مـن الــصـين الـتـي لـن تحــظـــى بــثقـــة
الولايـات المتحدة الامـيركيـة طالمـا لا ينوي الحـزب الشـيوعي
الصـيني التخلي عـن هيمنته علـى المجتمع الـصيني. ويلعب
التنـوع الديـني في الهنـد دوراً لصـالحهـا، فهـذا التنـوع صوفي
وروحــاني مــا يطـمئـن الاميـركـيين - امــا الاسلام هنـاك فـانه
مـوجـود بـدون صـراعــات كبــرى مع الـهنــدوس، وهنــا لا تلـغي
بعض المواجهات المحلية الاعتدال الاساسي الذي يبديه هذا
الجــانب أو ذاك، فـالاسـلام المعتـدل الـذي يـبحث عـنه الغـرب
هـو الـذي يشـيع في الهنـد، لمـاذا لم يتـوقع الاوربيـون وفـرنسـا
بـشكل خــاص تغيـر هــذه التحـالف؟ اوربــا لا تمتلـك سيـاسـة
خــارجيـة مــشتـركــة، وفي الهنـد تـتنـافـس الـشـركـات المخـتلفـة
والـدبلومـاسيـات  الاوربيـة، ويخشـى الاوربيـون ايضـاً وفرنـسا
بخـــاصـــة مـن اغـضـــاب القـــادة الـصـيـنـيـين مــن خلال اظهـــار
تقـاربهم الـكبيـر مع الهنـود. واخيـراً فـان الاوربيـين في الهنـد
هم حمقـى في الغالـب لسبـب بديهـي: عندمـا لا نطـري تفوق
الديمقـراطية الهندية على الطغيان الصيني، يعتقد الهنود
بــــان ذلك يـنـبع مـن عـــدم الاحـتـــرام، واوربـــا لا تمـنح جـــائـــزة
للـــــديمقــــراطـيــــة ممـــــا يخـيــب امل اصــــدقــــاء فــــرنـــســــا مـن
الـــديمقــراطـيـين. لـم يـــرتكـب جــورج بــوش مـثل هــذا الخـطــأ
الــدبلـومـاسـي، ولان الاميـركـيين )مـصــدرون( للــديمقــراطيـة
فليس بوسعهم الا الاحتفاء بالهند وان يروا فيها انموذجاً.

اذاً هل تــشكل الـولايـات المـتحــدة الاميــركيـة والـهنـد تحــالف
القــــرن؟ هــــذا أمــــر محـتــمل، واذا تــــابعـنــــا عـن كـثـب المـبــــاراة
الـهنــديــة - الــصيـنيــة يقفــز إلــى ذهـننــا الـســؤال التــالـي هل
ستـتطـور الهنـد اسـرع من الـصين؟ والجـواب ان هـذا الـتطـور
سـوف يكـون محتملاً، وسـوف تسهـم الاستثـمارات الامـيركـية

في ذلك.
عن: الايمانيتيه

 لقـــد بـــدأ صـبـــر الأمــــريكـــان
يـــنـفـــــــــد بـــــــســـبـــب تـــــــشــكـــيـل
الحكـومة الـعراقـية الجـديدة
" هــــــــذا مــــــــا قــــــــالـــتـه وزيــــــــرة
الخـــارجيــة كــونـــدليــزا رايـس
وبــــــــشــكـل لـــــطــــيـف لـلـقـــــــــادة
ـــــــــاســــيــــين في بـغـــــــــداد الـــــــســــي
الأســبـــــــوع  المـــــــاضــي.  ولـكــن
ســتكـــون مـن الحـمـــاقـــة لـــوإن
نفـــاد صـبـــر الأمـــريكـــان هـــذا
سـيـتــسـبـب بـنـــسف العـملـيـــة
الــسـيــاسـيــة الـبـطـيـئـــة ولكـن
الـواقعيـة التـي يسعـى القادة
العــــراقـيــــون لـتـحقـيـقهــــا في
ســـبـــيـل تــــــشــكـــيـل حــكــــــــومــــــــة
سـتعـمل علــى تجـنـب الحــرب
الأهلـيـــة. يقــول زلمـــاي خلـيل
زاد، الــــسفــيـــــر الأمـــــريـكــي في
ـــــــــا الـعـــــــــراق: " يـجـــب عـلـــيـــن
الـتـحلـي بــــالــصـبــــر إذا أردنــــا
لـهـــــــذه الـعــمـلــيـــــــة أن تـكـــــــون
صـحـــيـحــــــــة ". وفي اتـــــصــــــــال
تلــيفـــــونـي لــي مع الــــسفـيـــــر
خـلــــيـل زادة قـــــــــــال لــــي: " إن
مـفـهـــــــومـهــم عــن الـــــــوقــت لا
يــشـبه مـفهـــومـنـــا ، فـبـيـنـمـــا
نضغـط عليهم لنـستعجلهم،
فــان علــى الـشـعب الأمــريـكي
إن يـتحلــى بــالــصبــر ". وبــدا
خلـيل زاد يعد الفـقرات التي
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رئيـس الــوزراء علــى البـرلمـان
الجــــديــــد. وهــــو مــــا ســيفــــرق
وحـــــدة الــتحــــــالف الــــشــيعــي
بحـــــذفه مــــا بـين 50 إلــــى 70
صــــوتــــا مــن اصل 130 صــــوت
يعول علـيها الجعفري والتي

ربما ستسقط ترشيحه.  
إن المــســـاومـــات تـــدور رحـــاهـــا
يــــــــومـــيــــــــا في بـغــــــــداد. ولــكـــن
الـعـــــــامـل المجـهـــــــول في هـــــــذه
المبــاراة الحسـاسـة هـو الـدعم
الــسيــاسي الأمـريـكي ، إذ قـد
تفــشل مـســاعـي خلـيل زاد في
ولادة حكــومــة وحــدة وطـنيــة
وعـنـــدهـــا سـيخـــوض العـــراق
غمــار حــرب أهـليــة طـــاحنــة.
ولـكـن سـيـكــــون مـن الجـنــــون
علــــى أمــــريـكــــا الـتــي فقــــدت
صـبرهـا أن تسـاورها الهـزيمة
وتـنتـزع الـصمــام قبل الأوان.
وقـــــــد أشـــــــار الأمــيـــــــر تـــــــركــي
الفـيصل سفيـر السعـودية في
واشـــنـــــطـــن : "لـقــــــــد جــــــــاءت
أمــــريـكــــا إلــــى العــــراق بــــدون
دعــــــوة وعلــيهــــــا أن لا تخـــــرج

بدون دعوة". 

عن: الواشنطن بوست
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وزاريــة سـيكــون نــائـب رئـيــس
ــــــــا ــــــــائـــب ــــــــوزراء الـــــــســـنـــي ن ال
لـــرئيــسهـــا. كمـــا وافق القــادة
الشيعة وبـتردد على أن يكون
مــنـــصــب وزيـــــر الـــــدفـــــاع مــن
ـــــــــــة. أمـــــــــــا ــــــــســــن نــــــصــــيــــب ال
مـســؤولـيــات وزارة الــداخلـيــة
فقـــد أبــــدى المجلـــس الأعلـــى
للثــورة الإسلاميــة استعـداده
لاستبـدال قيـادة هـذه الـوزارة
بـــشــيعـي مـــسـتـقل ربمــــا كــــان
قــــــــاســـم داود، وهــــــــو الــــــــرجـل
المقبول عند أغلبية القيادات
السنية. أمـا النزاع الحقيقي
والـذي سـيكـون حــول منـصب
رئـيـــس الـــــوزراء فلا يـــــزال في
الانتظار. إذ يخوض إبراهيم
الجـعفــــــري، رئــيـــــس الــــــوزراء
المــنــتـهــيـــــــة ولايــتـه مـعـــــــركـــــــة
للحفــاظ علـى هــذا المنـصب،
والذي عارض الأكراد والسنة
وكــــــذلـك إدارة بــــــوش وجــــــوده
بـحـجــــــــــة كــــــــــونـه ضـعــــيـفــــــــــا
وطائفـيا. هذا الـتحالف ضد
الجعفــري أضيـف إليه عـامل
مهـم جـــديـــد، عـنـــدمــــا أعلـن
قــادة المجلــس الأعلــى لـلثــورة
الإسلامية وبشكل رسمي يوم
الاثـنـين بــــأنهـم سـيــصــــوتــــون
ضــــده إذا مــــا طــــرح اخـتـيــــار
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خليل زاد الذي حضر معظم
هـذه الاجـتمـاعـات  قــائلا : "
إن لـــــديــنـــــا ألان إطـــــار عـــمل
حـكــــومــــة وحــــدة وطـنـيــــة  ".
وقـبـل كل شـيء فـــان الإنجـــاز
الكبيـر يتـمثل بقـبول زعـماء
الــسنــة لـلحكــومــة الجــديــدة
الــــتــــي ســــتـعــــمـل بمــــــــــوجــــب
الــدستــور العــراقي مـسـتنــدة
علـــــى نــتــــــائج الانـــتخـــــابـــــات
الأخيرة التي جـرت في كانون
الأول والـتـي عـكـــس كلاهـمــــا
حقيقة كون الشيعة هم اكبر

الطوائف الدينية. 
وقـــد وافق الــشـيعـــة بـــدورهـم
ــــــــى إن تـقــــــــوم الأطــــــــراف عـل
المخــتلفـــة بقـيــــادة الحكـــومـــة
الجــــــديـــــــدة ووافقــــــوا أيـــضــــــا
وبـقصـد تحـقيق هـذا الهـدف
ولــو نظـريـا علــى أن لا تكـون
قـيادات الـوزارات الأمنيـة من
نـصيـب المليـشيـات الـشـيعيـة.
ولغــــــرض تحقــيق مــثل هـــــذا
الاتفـــاق الاجـمـــاعـي، وافقـت
الأطراف السياسية العراقية
علـــى بـنـــديـن لـم يـــذكـــرهـمـــا
الـدستـور. فقـد اقروا تـشكيل
مـجلـــــس اســتـــــشـــــــاري امــنــي
ســيــمــثل جــمــيع الــطـــــوائف،
وكـذلك تـشكـيل لجنـة أمـنيـة
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انــسحـــاب القـــوات هـــو مـبـــدأ
ثابت لسياسة إدارة بوش.

إن الاتفاقات السياسية هشة
ومـن الممكن ان تنفجر إذا لم
تـتمـكن الأطـراف الـسيــاسيـة
من تـشكـيل حكـومـة بـسـرعـة
مــــن شــــــــــانـهــــــــــا وضـع هــــــــــذه
الاتفـاقـات مـوضع الـتطـبيق.
وفي الــــــوقـــت نفـــــسه لا يــــــزال
العراقيون يذبحون يوميا في
الـــــشــــــوارع خــــــارج المــنــــطقــــــة
الخضـراء. ولكن مقـارنـة بمـا
كـــان علـيه العــراق قـبل سـتــة
اشهــــر عـنــــدمــــا كـــــان القــــادة
الــسنــة والـشـيعــة يـتحــدثــون
فـقــــط، فـــــــان اتـفـــــــاقـهــم الآن
علـــــى إطـــــار عــمل لحـكـــــومـــــة
وحــدة وطـنيــة أصـبح مـهمــا.
قـد لا تنجح هـذه المفـاوضـات
ولـكنهــا ليـسـت وكمـا تـصفهـا
بعـــض الانـــتقــــــادات بـــــــأنهــــــا
مجــــرد قــصــــة خـيــــالـيـــــة، كل
عــــــــوامـل الاتـفــــــــاق تـــــــســــــــود
الأجـواء ومن الممكن أن تنزل
إلـى الأسفل إلـى المكـان المراد
لهـــا. لقـــد اخـبـــرنـي القـــائـــد
ــــــــــرهــــم صــــــــــالـح الــكــــــــــردي ب
تـليفونـيا من العـراق : " لقد
وصلنـا إلـى العقـدة الـصعبـة
الحقــيقـيــــة ".  وكـمـــــا أوضح

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

اتـفـقـــت عـلـــيـهــــــــا الإطــــــــراف
الـسيــاسيــة خلال مفـاوضـات
خاصة جرت الشهر الماضي.

وفي يـــوم الأحـــد قـبل المـــاضـي
قـــام القـــادة بـــالـتـــوقــيع علـــى
أخــــر الـفقــــرات الــــرئـيـــسـيــــة
بــتــــشـكـــيل حـكــــــومــــــة وحــــــدة
وطنية. لقد أبقى العراقيون
المـسائـل الصعبـة إلى الأخـير
وهـي تـــسـمـيــــة الـــسـيــــاسـيـين
الـــذيـن سـيـتـــولـــون المـنـــاصـب
الـــرئـيــسـيـــة والـتـي سـتحـــدث
صــراعــا مــريــرا في الأســابـيع

القادمة.
إن احـــــد الأمـــثلــــــة علـــــى مـــــا
تــضـمـنــته مـــواثــيق الـــوحـــدة
هـذه هو مقـطع يدعـو لوضع
)جــدول زمنـي لقيـام القـوات
العـــــراقــيـــــة بــتـــــولـــي المهــمـــــة
الأمـنـيـــة وإنهـــاء دور القـــوات
المـــتـعــــــــددة الجـــنــــــســـيــــــــات في
العـــراق(. تـبـــدو الـلغـــة الـتـي
كـــتـــب بـهــــــــا هــــــــذا الجــــــــدول
الـــــزمـنـي غـــــامــضـــــة، لـكــنهـــــا
سـتتـيح لـلحكــومــة الجــديــدة
القـول بأنهـا سعت إلـى إنهاء
الاحــتلال الأمـــــريـكــي.  ومــن
الجــــــــديــــــــر بــــــــالمـلاحــــظــــــــة إن
المــــــســــــــؤولـــين الأمــــــــريــكـــيـــين
صرحـوا إن هذا المـقطع حول
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هــنـــــــاك اتـفـــــــاق عـــــــالمــي عـلـــــــى أن
حــــصـــــــول إيـــــــران عـلـــــــى الـــــسـلاح
النـووي هو امـر مثيـر للـقلق، لكن
احـداً لا يــولي أي انـتبــاه للـسـبب الــواضح
والمبـاشـر الـذي يـدفعهـا إلـى ذلك: وهـو أن
القـــــوة الــنـــــوويـــــة الـــــوحــيـــــدة في الــــشـــــرق
الاوســـط، وهــي اســــــرائـــيل، تـــصـــــــر علــــــى
الاستمرار كقـوة نوويـة وحيدة في المـنطقة.
وهكـذا كـان مـن المتــوقع حـدوث أزمــة منـذ
عقود، وظهور قـوة نووية اخـرى في المنطقة
سيفجـر هـذه الازمـة تلقـائيـاً، سـواء كـانت
هذه القـوة الجديـدة صديـقة للغـرب أم لم
تـكن.  ولأن إيـــران ليـسـت من الــدول الـتي
تعـتـبـــــر صـــــديقـــــة لـلغـــــرب، هـــــذا يـــشـجع
الافـتــراض الــســائــد بـــانهــا وحــدهــا الـتـي
تـخلق هـــذه الازمـــة، ووحـــدهـــا قـــادرة علـــى

حلها.  لكن ذلك غير صحيح.
إيـران بــالتــأكيــد تتـحمل جــزءاً من اللـوم.
فــامتلاكهـا لـسلاح نـووي سيـزيـد من عـدم
الاسـتقــرار في المنـطقـة و يـزيـد مـن ضعف
نظـام الحـد من انـتشـار الأسلحـة النـوويـة
الــذي هــو ضـعيـف و متــداع اصـلاً، كمــا ان
إيــران ستكـون قـد سـلكت طـريقـاً مخـادعـاً

للحصول على هذا السلاح.
ولـكــن مع ذلـك، فـيـمــــا يــتعـلق بــــالــــسلاح
النـووي في الشـرق الاوسط، فإسـرائيل هي
صـاحبة " الخـطيئة الاولـى".  إن الحد من
انتـشــار الأسلحــة النــوويــة يجـب ان يكــون
عــامــاً ويــشـمل الجـمـيع:  وفي اي مـنـطقــة
مــن مــنـــــــاطق الـــصــــــراع، إذا حــــصل أحــــــد
أطــراف الـصــراع علــى الـسـلاح النــووي، لا
يمكـن ان نتــوقع من خـصمه أن لا يمـتلك

التحقـيق إذا تم إقنـاع إســرائيل بــأن تفعل
الــشـيء نفــسـه، لان ذلك سـيعـنـي تغـيـيـــراً
جذرياً في طريقة تعاطي الولايات المتحدة

الامريكية مع منطقة الشرق الاوسط.
وسـيـكــــون لــــذلـك تــــاثـيـــــرات إيجــــابـيــــة لا
تـقتـصــر علـــى حقل القـــوة النــوويــة.  قــال
المحلل العسكري الإسـرائيلي زئيف شيف:
" إن الـطــريقــة الـــوحيــدة لـتفــادي تحقـيق
التوازن النـووي المرعب هـو أن نستـخدم ما
تـبقـــى مـن الـــوقـت، ونحـن لا نــــزال القـــوة
النـوويـة الـوحيـدة في المنـطقـة،  في الـسعي
إلــــــى تحقــيق الــــسلام...وفي إطــــــار اتفـــــاق
الـسلام، يمـكن التـوصل إلـى جعل مـنطقـة
الـــشــــرق الأوســط مـنـــطقــــة خــــالـيــــة مـن
الأسـلحــــة الـنــــوويــــة."  لـكـن هــــذا اسلــــوب
خــــاطــئ في حل المـــشـكلــــة.  فـكـمــــا تـنـبــــأت
الاستـخبارات الأمـريكيـة منذ وقـت طويل،
مـــا تحـتــــاجه إســـرائــيل لـتـحقــيق الـــسلام
ليـس التصلب الـذي ينجم عن الإحـساس
بـالامــان التــام، بل تحتـاج إلـى تقـبل مبـدأ
تقــــديم الـتـنــــازلات الــــذي قــــد يـنـــشــــأ عـن
جـــرعــــة حكـيـمـــة وواعـيـــة مـن الإحــســـاس
بــــانعــــدام الامــــان.  قــــد تـبــــدو هــــذه فـكــــرة
طــوبــاويــة، في الـــوقت الـــراهن الــذي يــركــز
العـالم اهتمـامه على إيـران -  لكنه أفضل
مـن شن هجـوم أمـريـكي أخــر من شـأنه أن
يولد المزيد من مشاعر العداء للغرب، مما
سيـطـيح بـكل أمل لإســرائـيل بــأن تحـظــى

بقبول دول الجوار لها 
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تـشبه مـذبحـة الفيـالق الـرومـانيـة القـويـة
علــــى يــــد الجـيـــش الــصغـيــــر الــــذي قــــاده
هــــانـيـبـعل في قــــانــــا عـــــام .216  لان الحق
التـكنــولــوجي الــوحيــد الــذي تـتفــوق فـيه
روسيــا كـثيــراً علــى الــولايــات المـتحــدة هــو
مجال الصـواريخ المضادة للـسفن.  وحيازة
M3-82 إيران للصاروخ المرعب موسكيت
يمكـن ان تحـــول الخلــيج العـــربـي إلـــى فخ
المـوت بـالنـسبــة للأسطـول الامــريكي. وقـد
ــــــــا إشــــــــارات واضـحــــــــة مـــن الإدارة لمـــــــســـن
الامريكيـة إلى أنها قـد لا تملك أي وسيلة
لمــنع إيــــران مـن الحــصـــــول علــــى الــــسلاح

النووي.
الــوجهــة الثــانيـة الـتي يمـكن أن تـتخـذهـا
الازمــة الحـــاليـــة هي أن تـتخلــى إســرائـيل
عن إصـرارها علـى احتكـار السلاح الـنووي
بـين دول المـنــطقـــة، ممـــا سـيــــدفع الــشـــرق
الاوســـط إلـــــى نـــــوع مــن الحـــــرب الــبـــــاردة
والـــــسعــي لــتـحقـــيق الــتـــــــوازن في مجــــــال
التـسلـح النــووي المــرعب.  قــد يحقق هــذا
حلًا مـــســتقــــراً. فـمـن الـــــواضح ان هــــدف
إيران من السـلاح النووي هو الـردع، شأنها
شـأن إسـرائيل، والعـامل الاقـوى الـذي دفع
إيـــــــران إلـــــــى امــتـلاك اسـلـحـــــــة ردع غــيـــــــر
تفليـدية هـو المصـير الـذي آل إليـه العراق،
الذي لم تتـردد الولايات المـتحدة في ضربه
لأنهــا تعلـم جيــداً انه لـم يكـن يملك مـثل

هذا السلاح الرادع.
الـطــريقــة الثــالثــة  –أي تخـلي إيــران عن
مـطــــامحهـــا الـنـــوويـــة  –سـيـصـبـح ممكـن
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في ظل قـنبلـة نـوويـة إيـرانيـة طـوال العقـود
الاربعة الاخيرة.  

هــنـــــاك 3 طـــــرق يمـكــن ان تــــسلــكهـــــا هـــــذه
الازمـــة.   الأول أن تـتـمـــسك اســـرائـيل بـــأن
تبقى الوحيدة صـاحبة الحق في"خطيئتها
الاولــــى، أي الــــسلاح الـنــــووي".  ولأن قــــول
بوش بان "العـالم" لا يريـد أن تمتلك إيران
الـسـلاح النــووي هــو قــول غيــرصحـيحً، وان
الصـحيح هـو ان العــالم الــداعم لإســرائيل
فقط هـو في الـواقع من لا يـريـد ذلك، فـإن
ما يجعل الازمة الحـالية في غاية الخطورة
لـيـــس احـتـمــــال شـن إيــــران لـهجــــوم علــــى
إســـرائـيـل، بل احـتـمــــال ان تقـــوم إســـرائـيل
بـالاعتداء علـى إيران، أو أن تأخـذ الولايات
المتحـدة هـذا الاعتـداء علـى عـاتقهـا نيـابـة
عن اســـرائيـل.  عمـليـــاً، الاسلحـــة النــوويــة
الاســـرائـيلـيـــة، او حـمـــايـــة هــــذه الاسلحـــة،
اصـبح اداة دبلــومـــاسيــة ضــد مـن وهبــوهــا
هـذه الأسلحـة.  إنه إرث "الخـطيئـة الأولى"
للـولايــات المتحـدة: وهــو القبــول المتـردد في
البـداية بـأن تصـبح إسرائـيل قوة نـووية، ثم
المـوافقة التـامة علـى ذلك من قبل الإدارات
الأمريكية المتعـاقبة التي تصبح أكثر فأكثر
تـــــأيــيـــــداً لإســـــرائـــيل.  إذاً، هـــــا هـــي القـــــوة
العـظـمـــى الـــوحـيــــدة في العـــالـم تـتـصـــرف
بـــشـكل أعـمــــى و غـبـي لــــدرجــــة أن تـــســمح
لـــــــدولـــــــة أخـــــــرى، أي إســـــــرائــيـل، تــتـحـكــم
بـسياستها الخارجيـة، على حد قول المحلل
الاسـتــراتـيجـي الأمـــريكـي، مــارك جــافـنـي.
وفي دراســـة رائعـــة له، حــذر مـن أن هجــومــاً
امريكـياً على إيران قـد ينتهي نهايـة كارثية

الحقـيقـي في الـنــظـــام الجـــديـــد الـــذي لـم
يـكــتــمـل بـعـــــــد ، فـقــــط بـــــــأن تـعــيـــــــد إلـــــــى
الفلـسطيـنيين حقـوقهـم التي انـتهكتـها في
سـيـــاق ظهــورهـــا علــى الــوجــود، وتـــوسعهــا
ونمـــوهـــا.  هـــذا هـــو، جـــوهـــريـــاً، مــــا سعـت
وتـــــسعــــــى إلـــيه " عـــملــيــــــة الـــــسلام" الــتــي
استغـرقـت وقتـاً طـويلًا جـداً.  لـدى العــالم
تصـور عـام للاتفـاق الـذي تـسعـى إليه هـذه
العملية، وهذا التـصور لا يشمل على المبدا
الــــذي طـبـق علــــى تحــــريــــر المـــســتعـمــــرات
الاوربية، أي مبدأ التحـرير الكامل للسكان
الاصلـيـين " وهـم في هــذه الحــالــة الــشعـب
الـفلــســطـيـنــي".  بل إن هـــذا الـتــصـــور هـــو
مجــــرد تفــــاهـم يــطــــالـب الـفلـــســطـيـنـيـين
بتنازلات اكبر بكثير مما يطالب إسرائيل.

لـكـــن الاتفــــــاق لــم يـــتحـقق لأن إســــــرائـــيل
تــــرفــض حـتـــــى تلـك الـتـنــــازلات.  قـــــوتهــــا
النــوويــة، إضــافــة إلــى تفــوقهــا الجــارف في
مجـــال الاسلحــة الـتقـليــديــة، يــضمـن لهــا
هذه القدرة علـى الرفض.  هذا الاستخدام
غيـر المسـؤول هو مـا لمح إليه شـمعون بيـريز
عـنــدمــا قــال أن " امـتلاك تــرســانــة تـــسلح
مــتفــــوقــــة علــــى الجـمـيـع يعـنـي إمـكــــانـيــــة
استخـدامها لـفرض إرادتهـا بالقـوة - وهذا
يعـنـي إجـبـــار الــطـــرف الآخــــر علـــى قـبـــول
المـطــالب الــسيــاسيــة الإســرائيـليــة".  أو مــا
قــــــاله مـــــوشــي ســنــيه، وهـــــو اســتـــــراتــيجــي
اســــــــرائـــيـلـــي، عـــنــــــــدمــــــــا قــــــــال: " لا اريــــــــد
للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ان
تجـري في ظل قنـبلة نـووية إيـرانيـة."  وكأن
العـرب لم يضـطروا إلـى خوض المفـاوضات

هذا السلاح. ومهما كـان طول الفترة التي
مـرت علــى حصـول إسـرائـيل علـى الـسلاح
الـنووي، فـإنهـا تتحـمل مسـؤوليـة أي شيء
يحـصل بعــد ذلـك.  كمــا انهــا لـم تكـن أقل
خــــداعــــاً مـن إيــــران، رغـم أن عــــدم وجــــود
اتفـاقيـة حـد مـن الانتـشـار في ذلك الـوقت
يعني انها خـدعت الولايات المتحدة فقط.
وكـــانـت الاسـتخـبـــارات الأمــــريكـيـــة تـــدرك
ــــــــداً مــــــــا تـــــــسـعــــــــى إلـــيـه الأكــــــــاذيـــب جـــي
الاســرائـيلـيــة، وفي عــام1963، حــذرت هــذه
الاستـخبارات أن امـتلاك اسرائـيل للسلاح
النـــووي سيـقلل مـن إمكـــانيــة وفــاقهــا مع
العــرب ولن يـزيـد هــذه الإمكــانيــة، إذ أنهـا
سـتـــسـتـغل "امـتـيــــازهــــا الـــسـيـكــــولــــوجـي"
الجـــديـــد لـتهـــديـــدهـم وإخـــافـتهـم.  وهـــذا
يــشيــر إلــى الاسـتخــدام غيــر المـســؤول من
قبل إسـرائيل لهـذا السلاح.  كـانت في ذلك
الـوقت تـدعي أن الـسلاح النـووي هـو الملاذ
الاخيـر امـام خطـرجيـران مـصمـمين علـى
تــدميـرهـا.  هــذا الخطــر لم يعـد مـوجـوداً
الآن، ولكن إذا كـان مـوجـوداً في الـسـابق، او
سـيــــوجــــد في المـــســتقـبـل، يجـب ان نـــســــال

انفسنا عن اسبابه.
الجـــــــزء الاســـــــاســي مــن الجـــــــواب هـــــــو ان
اسـرائـيل قـد تـصــرفت دومـاً " كـدولـة شـر"
حيــال كل القـضـايـا مـا عــدا تعــاطيهــا مع
الــولايــات المـتحـــدة.  فقــد شـكل ظهــورهــا
عامل زعـزعة هـائل للنـظام المـستقـر الذي
كـــان قـــائـمـــاً في الــشـــرق الاوســط، وكـــانـت
ادوات هــذا الظهــور هي العـنف و التـطهيـر
العـرقي.  إن دولـة مستـوطنين كهـذه يمكن
ان تحقق الـشـرعيـة الحقـيقيـة والانـدمـاج
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عندما يمتلك أحد أطراف الصراع السلاح النووي، يصبح على الطرف الآخر أن يحذو حذوه


